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«لإلهنا العظيم الحمد والشكر، وعلى 
نبيِّنـا الرحيـم، وسـائر الرسـل الكرام، 

أفضلُ الصلاة وأتم السلام».





ثلاثة عشر قرناً من الزمان، والنسـاء في الأمة الإسلامية، 
قريرات الأعـين، رضيَّات الأنفس، طيبـات الخواطر، لم يُؤثر 
عنهن فيها ثورة، ولم يبدين يوماً تذمراً، ولم يذكرن في مجالسهن 
 أنهـن هضيـمات الحق، ذليلات عنـد الرجـال، مغبونات لد

المسلمين.
زمان طويل والنساء في بلاد الإسلام- على اتساع رقعتها 
واختـلاف ألـوان أهلهـا- ربَّات خـدور، وسـيدات قصور، 

ومنظمات دور، وأمهات لرجال، وقرينات لأبطال!
وعـلى حـين غفلـة مـن حمـاة الإسـلام، ورعـاة الديـن، 
تداعـت الأمم اللادينية على بلاد المسـلمين كما تتداعى الأكلة 
إلى القصعـة، ليبدلوا دينها، ويسـتحلوا حرماتها، ويسـتبيحوا 
قدسـيَّاتها، ويحطمـوا دعائمها، ويقوضـوا بنيانها، ويسـتغلوا 

خيراتها، ويستذلوا أهلها، وكذلك يفعلون.
انطلق أقزام العقائد من بلاد الغرب، في ربوع العماليق 
من أهل الشـرق، ليعفوا آثارهم، ويمحوا معالمهم، يمدهم 
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شـياطين مـن إخوانهم بكل ما يبغون، وبغيـر ما يبغون، من 
تدبير المكائد لتفريق الصفوف، وحياكة الدسـائس لتمزيق 
الشـمل، والإغراء بالمال والنساء، والإمارات والولايات، 

والممالك والسلطنات.
واسـتطاعوا بوسـائلهم الخبيثـة، أن يصلـوا إلى أعماق ما 

يريدون، وأكثر مما كانوا يريدون!
وارتاحت نفوسـهم، حينما أثمرت غروسهم، وارتفعت 
أصـواتٌ في كل بلـد من هـذه البلاد الإسـلامية المحتلة، تردد 
أفـكار هـؤلاء المحتلـين ورغباتهـم، وتنـادي بمبادئهم، يحث 
أصحابها الخطى لإرضائهم، ويسهرون الليالي الطوال لإشباع 

نزواتهم وتمكين أوليائهم.
وتميـزت من هـذه الأصـوات أصوات تحمـل في صداها 
ثورة، ثورة لنسـاء الإسلام، يرددها أدعياء الإسلام، للمطالبة 
بالسفور، والمساواة بالرجال بما لا يطيقه إلا الرجال، ومنع تعدد 
، ويولد  الزوجات، وغير ذلك مما لابد وأن يثير نقاشاً وجدالاً
في النفوس بغضاً وخلافاً، ويفتح أبواب التفريق والانقسـام، 

بين أبناء الإسلام، وبذلك تقر أعين المحتلين اللئام!





ونظـرة يسـيرة بالعـين المجـردة، إلى تاريخ المـرأة في جميع 
أنحاء العالم قبل الإسـلام، كفيلة بأن تزودك بما يثير أشـجانك 

من حال المرأة وقتذاك!
لقـد كانت مرهقة بظلم الرجـال في القر والأمصار، لا 

فرق في ذلك بين جيل وجيل، أو قبيل وقبيل!
لقـد كانـت مهيضة الجناح عند الوثنيـين، كما كانت ذليلة 

النفس، قليلة الرجاء، كاسفة البال عند الكتابيين.
فكم من حرة تشتر وتباع كما تباع البهائم والمتاع؟! وكم 
من أمٍّ كانت تكره على البغاء، وأخت كانت تنكح مكرهة بغير 

رضاء؟!
، ويقول الرجال  لِكُ كُ ولا تمَ لَ ، وتمُ ثُ ولا تَرِثُ وكانت تُورَ

حينذاك: إنما يرث من يحمي الذمار ويدافع عن القبيل.
لقد كان الرجال ينظرون إلى المرأة نظرة احتقار وازدراء، 
ويشـككون  العجـماوات،  الحيوانـات  معاملـة  ويعاملونهـا 
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في إنسـانيتها، ويتـمارون في آدميتهـا، وهـل لهـا روح خالدة 
كالرجـال، وهل تلقن الدين، وهل تصح منها العبادة، وهل 
تدخـل الجنـة أو ملكوت الـرب في الآخـرة، أو أن كل ذلك 

منها براء وعليها حرام...!
ئدُ البنـتَ وهي على قيد الحياة،  لقـد كانت قبائل العرب تَ

من غير ذنب تجنيه، أو جرم ترتكبه، سو أنها فتاة!
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وكان الرجـل يقاطـع الـدار التي بهـا زوجتـه إن أنجبت 
أنثى، فترسل إليه متوسلة راجية:

ما لأبي حمـــزة لا يأتينا        يظل بالبيت الذي يلينا
غضـبان ألا نلد البنينا

وكان بعض العرب لا ير القصاص على من قتل امرأة!
ولم تكن المرأة في أوروبا بأحسن حالاً من أختها العربية، بل 

كانت أبعد منها في الذل، وأعمق منها في الاحتقار والاستعباد!
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لقـد قـرر أحد المجامـع في روميـة أنها حيـوان نجس، لا 
لزم بالخدمة،  روح لـه ولا خلود، ولكن تحتم عليها العبادة، وتُ
وأَنْ يُكـمَّ فوهـا كالبعـير، والكلب المعقور، حتـى لا يتأتى لها 

الضحك، ولا يتيسر عندها الكلام؛ لأنها أحبولة الشيطان!
 ،وفي طـور من أطوار حياة أوروبا الضاربة على غير هد
رأ الفرنسيون (الفرنجة) أن يمنحوا المرأة شيئاً من الإنصاف 
فقـرروا بعد جدال ونقاش وخلاف، أن المرأة إنسـان! إلا أنها 

خلقت للذل والهوان!!
وقـد أصدر الفرنسـيون هذا القرار، في سـنة (٥٨٦) من 
ميلاد المسـيح عليه السـلام، وذلك بعد مولـد محمد ¤ وقبل 

بعثته للعالمين.
وقـد كان الأزواج في إنجلترا يبيعـون زوجاتهم، فيما بين 

القرن الخامس والقرن الحادي عشر من الميلاد.
وقد سنت المحاكم الكنسية، في القرن الحادي عشر، قانوناً 
ينـص على أن للزوج أن يعـير زوجته لرجل آخر لمدة يرتضيها 
المسـتعير! وكان من حق كل حاكم أن يسـتمتع بامرأة الفلاح، 

إلى أربع وعشرين ساعة من تاريخ العقد على هذا الفلاح!
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وفي عصر هنري الثامن ملك إنجلترا (١٥٠٩ - ١٥٤٧) 
أصـدر البرلمان الإنجليزي قراراً يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب 

العهد الجديد!
وفي سنة (١٥٦٧) ميلادية أصدر البرلمان الأسكوتلاندي قراراً 
نح أي سلطة على أي شيء من الأشياء،  يقضي بأن المرأة لا يجوز أن تمُ

وأن تُسلب الولاية عن نفسها كما تُسلب الولاية على غيرها!
تاريخ طويل للمرأة التي لم تظلل بظلال الإسلام مشحون 
بالذل والهوان والاستعباد، مملوء بالعار والخزي والاستبداد!





وحينما أذن االله لشمس الإسلام أن تطلع، ولنور الرسالة 
المحمديـة أن يسـطع، ولبريـق الحنيفيـة الرشـيدة السـمحة 
أن يلمـع، أخذت ظلـمات الجاهلية الجهلاء تتبـدد، وقوافل 
الـشر والبغـي في الأرض بغير الحق تختفي وتـزول، وجنود 
 ،العصبيـات الزائفـة تندحر، وقـلاع أنصار إبليـس تتهاو
بّاد الهـو تتداعى، ومواكب أهـل التقليد الأعمى،  عُ عُ يِـ وبَ

والمغالاة في الدين تترنح وتهوي إلى مكان سحيق!.
وناد المنادي: إن الدين عند االله الإسـلام، ذلك الدين 
القيم، والدسـتور الفاضل، والقانون الكامل، الملائم لجميع 
الأعصار، ولسـائر الدساكر والأمصار؛ لأنه صنع االله الذي 
أتقن كل شيء، الخبير العليم بكل شيء، ولا يحيط أحد بشيء 
من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا 

يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
ارتضى االله هذا الدين لخلقه، وعزم به على خليقته، يسري 
عـلى أغنيائهـم كما يسري على فقرائهـم، ويتحتم على عظمائهم 
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كـما يتحتم على صعاليكهم، ويتكلف به رجالهم كما تتكلف به 
رعاتهم، كما تتحاكم إليه رعيتهم!.

فالاحتـكام بـه وإليـه واجـب، والوقوف عنـد حدوده 
.FE  D  C  B  A        @  ? ،فرض لازم

لقـد جـاء هـذا الديـن لإصـلاح مـا أفسـدته الأهواء، 
وعـلاج مـا أمرضته الجاهليـة، فدعا الناس جميعـاً إلى كل ما 
مْ إلى كل ما يسـعدهم في  هُ بّهَ نَ يصلح معاشـهم ومعادهـم، وَ
دنياهـم وآخرتهم، ما تـرك صغيرة ولا كبـيرة تصلح الناس 
إلا أمرهـم بها، ولا وجد أمراً يعود عليهم بالضرر إلا نهاهم 
عنـه، وحذرهم منه، وفي ذلك كلـه لا يأمرهم إلا بغنم، ولا 

ينهاهم إلا من غرم!.
فهو تشريع االله، ومن أحسـن مـن االله تشريعاً؟! وحكم 
االله، ومن أعظم من االله حكماً؟! وصبغة االله، ومن أحسن من 

االله صبغة؟!
لم يصـدر ناموسـه عـن الهـو، ولم يحكـم في قضية عن 
ميـل، إذ هـو الحق، لا يزيـغ ولا يضل، سـبحانه وتعالى عن 

. ذلك علواً كبيراً





ثَ رسـولُ االله ¤، في أوائل القرن السـابع من ميلاد  بُعِ
المسـيح عليـه السـلام، بالشريعة الصالحـة، يدعـو الناس إلى 
خالقهم، ويدلهم على بارئهم، يوجه دعوته في كل هذا للرجال 
و النسـاء، يرشـدهم إلى إصـلاح نفوسـهم، بآيـات االله تعالى 

يتلوها عليهم، وبالحكمة التي منحها االله له يرددها فيهم: 
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فتقرر في دستور المسلمين أن المرأة إنسان محترم، لا يجوز 
أن تـورث، ولا يحـل أن تحبـس كرهـاً، وأمر الرجـال جميعاً 
أن يحسـنوا إلى النسـاء، وطالـب الأزواج جميعـاً أن يعاشروا 
زوجاتهـم بالمعـروف، وأن يصـبروا عـلى أخلاقهـن إن كنّ 
بـاً إليهم عشرتهن:  شرسـات الأخلاق، سـيئات الطباع، محبِّ

.Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹
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فكانـت طفـرة خرجـت بها المـرأة مـن رق الجاهلية إلى 
حريـة الإسـلام، ومن أعـماق المهانة والاسـتكانة، إلى حيث 

مراتب الأعزة الأحرار.
وتقرر في صلب الدسـتور أن المرأة مشـكورة السعي إن 

عملت الصالحات كالرجال، فتجاز بالجنة والخلود: 
   E  D  C   B  A   @  ?   >
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كذلـك تقرر أنهـا مكلفة في حدود ما تطيقـه أنوثتها من 
   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "  ! تكاليف
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ومـا زال رسـول االله ¤  يـردد في وصايـاه للرجـال: « 
»، «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم  استوصوا بالنساء خيراً

لأهلي»، «ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم».
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وبعد أن كانت المرأة قبل الإسلام نقمة، صارت في ظل 
 ، الإسلام نعمة، لقد كانت في الجاهلية نسياً منسياً، وكما مهملاً
وشيئاً غير مذكور، فأضحت في الحنيفية السمحة نعمة يمتن 
االله تعـالى بها على عباده، وآية بها يسـتدل عـلى وجوده، فهي 
راحة وعندها الاسـترواح، وهي سكن، بها السكون النفسي 
الجنسي، الـذي به يتحد الزوجان، فيكونـان حقيقة واحدة، 
كالماء والهواء، وبها المودة التي تتعد الزوجين إلى أسرتيهما، 
فيسري فيهـما الحب، ويتولد بينهما التعاون، وبسـببها توجد 
الرحمـة التي تكمل لهـما بالولد المنفصل منهـما، المضاف لهما، 

فينتشر التراحم، ويتأكد التعاطف.
  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 
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رَ لهـن نصيب في الميراث، بعد أن كن نصيباً من  بهذا تقرَّ
المـيراث، وأصبحـن مالكات بعـد أن كن كالمملـوكات، ثم 

      0  /  .  - :انظـر- يرعاك االله- إلى قوله سـبحانه وتعالى
1، حتى لا يختص الرجال بأدوات الموتى من الرجال، بل 

صار للأنثى حق في عباءة الرجل وسيفه، وعمامته وعصاه!
  i   h :وقـد تقـرر للذكر في المـيراث مثل الأنثيـين
k  j. وحكمـة جعـل نصيب المـرأة نصف نصيب 
الرجل: أن الشريعـة الغراء أوجبت على الرجل أن ينفق على 
المرأة، فبهذا يكون نصيبها في الميراث مساوياً لنصيب الرجل 

.تارة، وزائداً عليه تارة أخر
فلو فرضنا أن ميتاً مات عن ولدين- ذكر وأنثى- وترك 
، كان للذكر ألفان وللأنثى ألف،  لهـما ثلاثة آلاف ريال مثـلاً
دَّ لها  عِ فـإذا تزوج هو فـإن عليه أن يعطي امرأته مهـراً، وأن يُ
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مسكناً، وأن ينفق عليها من ماله، سواء أكانت فقيرة أم غنية؛ 
ففي هذه الحالة تكون ماليته بينه وبين زوجته، فيكون نصيبه 
بالفعـل مسـاوياً لنصيب أخته، وقد يكـون أقل منه! على أنه 
إذا ولـد له أولاد يكون عليه نفقتهـم، وليس على أمهم منها 
شيء، وفي هـذه الحالـة يكون ماله المـوروث دون مال أخته، 
فإنهـا إذا تزوجت أخـذت مهراً من زوجهـا، وتكون نفقتها 
عـلى بعلها، ويمكنها أن تسـتغل ما ورثته مـن أبيها، وتنميه 
لنفسـها، دون غيرهـا، فلو لم يكن للوارثـين من أموال إلا ما 
يرثونه من الأموات لكانت أموال النساء دائماً أكثر من أموال 

الرجال إذا اتحدت وسائل الاستغلال.
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لقد فرضت شريعة الإسـلام المهر على الرجال للنساء: 
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فكانـت ميـزة تميـزت بها المـرأة في الإسـلام على نسـاء 
العالمين، وفضيلة اختصت بها المسلمة دون سواها، ودرجة لم 

ترتق إليها امرأة قبل أن يستظل الناس بظل الدين الحنيف!
ولئـن كانت شريعة اليهود تفرض للمرأة مهراً، فإنها لا 
تملكه لها بالفعـل إلا إذا مات زوجها أو طلقها؛ لأنها في نظر 

اليهود ليس لها أن تتصرف في مالها وهي ذات زوج!
أما شريعة الإسلام فتلزم الرجل بالمهر إلزاماً، وتفرض 
عليـه هذا العطـاء فرضاً، تقبضه المـرأة وتتصرف فيه، وتمنح 

منه ما تشاء لمن تشاء!
حَ  نْكَ م أن تَ فما أجمل ما جاء به الإسـلام!! وهو الذي حرَّ

. هُ عليه مردوداً رَ كَ المرأةُ بغير رضاها، واعتبر النكاح الذي تُ
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 على أن هذا العطاء ليس في مقابلة الاستمتاع، فإن الصلة 
بـين الزوجين أعلى وأشرف من الصلـة بين الرجل وجاريته؛ 
ولذلـك يقول االله تعالى v، وهـي في اللغة العطاء الذي 
لا يقابلـه عوض، بل هذا العطاء آيـة من آيات الود، وبرهان 
من براهين الحب، وسـبب من أسـباب صلة القربى، وتوثيق 

لعر المودة والرحمة.
ومع ذلك فهو لازم لا تخيير فيه!
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لقد طمأن الإسـلام النسـاء على مهورهـن، وقضى على 
عـادات الرجال وظلمهم في الاسـتبداد بهـن، وحرم عليهم 
اسـترداد مـا منحوه لهن مـن صداقهن، وزجرهـم عن ذلك 

مبيناً لهم أن أخذه بهتان وإثم مبين.
ولا سيما وقد أفضى الرجل إلى زوجته، ووقفت هي منه 
على سره وسريرته، وقد سـبق أن أخـذت منه ميثاقاً غليظاً، 
وعهـداً أكيـداً، بـأن يراعي فيهـا كلمة االله التي بها اسـتحل 
الفـرج، فعـن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، عن رسـول 
وا االله في النسـاء، فإنكم أخذتموهن بأمانة  االله ¤  قال: « اتقّ

االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله».
ولا شك أن ذلك عهد وثيق، وميثاق غليظ.
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حقوق للنساء على الرجال في مقابلة حقوق الرجال على 
النساء، وللرجال على النساء درجة. فما هي هذه الحقوق؟

لقـد فسرهـا رسـول االله ¤  خـير تفسـير، وأوضحهـا أفضل 
إيضاح، ومن أولى بتفسير كتاب االله من رسول االله؟.

إن االله أنـزل عليـه الذكـر ليبين للنـاس ما نـزل إليهم، 
- الرجال منهم والنسـاء- أن يطيعوا  وأمر المسـلمين جميعـاً

  (  '  &  %    $  #         "  !  أمـره، وأن يقبلوا حكمه
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ووصـف االله تعالى من يتحاكم إلى غير ما جاء به محمد ¤  
بأنه متحاكـم إلى الطاغوت- وقد أمر النـاس جميعاً أن يكفروا 
بالطاغـوت- ووصـف مـن يقبل غـير حكم االله ورسـوله بأنه 

يزعم الإيمان وليس من المؤمنين.
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كما نعت االله تعالى المؤمنين حقاً بأنهم ينزلون على قول االله 
  ¾    ½  ¼    »  º  ¹          ̧ ¶   ويرتضون حكم رسول االله
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فبـماذا فسر رسـول االله ¤  حقوق النسـاء عـلى الرجال 
وحقوق الرجال على النساء في هذا النص الكريم؟

وماذا كان بيانه الذي يبين للناس به ما أنزل إليهم؟
لقـد روي عـن عمـرو بـن الأحوص ‹ عن رسـول 
االله ¤  قـال: «ألا إن لكـم عـلى نسـائكم حقـاً، ولنسـائكم 
عليكـم حقاً، فأما حقكم على نسـائكم فلا يوطئن فرشـكم 
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من تكرهـون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن 
عليكـم: أن تحسـنوا إليهـن في كسـوتهن وطعامهـن» رواه 

الترمذي وصححه.
وعن معاوية القشـيري ‹ قال: قلت: يا رسـول االله، 
 ، ها إذا طعمتَ ما حـق زوجة أحدنا عليه؟ قـال: ¤ «تُطعمُ
، ولا  ، ولا تقبِّحُ ، ولا تضربُ الوجهَ وتكسـوها إذا اكتسـيْتَ

تهجرُ إلا في البيت» رواه أبو داود والنسائي بسند حسن.
ويقـول رسـول االله ¤ لعبـد االله بـن عمرو بـن العاص 
رضي االله عنهما، وقد تزوج فلم يطأ لزوجته فراشاً، ولم يفتش 
لهـا كفاً؛ لأنه كان رجـلاً صالحاً، يصوم النهـار ويقوم الليل، 
فاشـتكاه أبوه إلى رسول االله ¤  حينما علم ذلك من زوجته، 
فقـال رسـول االله ¤: «إن لجسـدك عليك حقـاً، ولزوجك 

.« عليك حقاً
وبينَّ رسـول االله ¤  أن مـن حق الزوج على زوجته ألا 
تصـوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، وألا تخرج من داره 
بغير إذنه، فإذا خرجت من بيتها دون رأيه فهي في غضب االله 

تعالى وملائكته حتى تعود!.
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فانظر-يرعـاك االله- إلى هـذا القـول الكريـم، والحكم 
الحكيم!.

وقد وصف رسـول االله ¤  المرأة الصالحة بأنها هي التي 
تطيع أوامر الزوج في حضوره، وتحفظه في غيابه.

لقـد سـأل عمر بـن الخطـاب ‹ رسـول االله ¤  عن 
آيـة الوعيـد على كنز الذهـب والفضة فقال لـه عليه الصلاة 
والسلام: «ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة، إذا نظر 
إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته» رواه 

ابن عساكر.
ـئِلَ ¤  أي النساء خير؟ فقال: «التي تسره إذا نظر،  وسُ
وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسـها ولا مالها بما يكره» رواه 

أصحاب السنن بسند صحيح.
لقـد رأيـت كيـف فـسرّ رسـول االله ¤  حقوق النسـاء على 

الرجال، وحقوق الرجال على النساء بكلام عربي مبين!
فهل لأحد بعد رسول االله ¤  من قول؟ وهل لبليغ أن 

يصل إلى ما وصل إليه من أُوتي جوامع الكلم من بيان؟.
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هذا أمر لا يختلف عليه اثنان!.
ل االله بها الرجال على  ةُ التي فضَّ وأما الدرجة فهي القِوامَ

النساء.
لقـد ميّز سـبحانه الرجل، وجعله أعـلى درجة من المرأة، 
لأمور تقتضيها الفطرة، وأحـكام يرتضيها التشريع؛ فالرجل 
بحكـم كونه مسـؤولاً عن إعالـة الأسرة، وحمايتهـا والدفاع 
عنها، ولأنه هو الذي يدفع المهر، وهو الملزوم بالنفقة والكسوة 

تكون له المنزلة العليا.
وإذا كان لا بـد لـكل جماعة صغـيرة أو كبيرة من رئيس 
يتـولى أمـر قيادتها وتدبير شـؤونها، وتنظيـم أمورها ظهر لنا 

المقصود من الدرجة والحكمة منها.
وهـذا كله لانتظام أحوال الأسر، واسـتقامة شـؤونها، 
إذ لا يسـتقيم في سـفينة ربانـان، ولا يجتمع في قـراب واحد 

سيفان!.



 

ة يجب أن تصان؛ لأنها تحمل العرض، وهو أمر  رَّ إن المرأة دُ
مقدس عند المسلمين، إذ بصيانتها ترتفع منزلة الأسرة إلى أعلى 

الدرجات، وبابتذالها وتهتكها تنحط إلى أسفل الدركات.
إننـا معشر المسـلمين نقـدس العـرض أكثر ممـا نقدس 
النفس، ونتفانى في المحافظة عليه أكثر مما نتفانى في المحافظة 
عـلى الحرية، ونقـدم أموالنـا وأنفسـنا وبنينا فداء سـخياً إن 

شممنا مساساً بالعرض أو همساً به من وراء وراء!
ولسنا مغالين في ذلك؛ فهذه شيمة من يؤمنون بالشرف 
ومن يتصفون بالإنسانية، وهو خلق من ينتسبون للإسلام.

وقد جعل الإسـلام المحافظة على العـرض أمراً واجباً، 
مَ  سِ تِلَ دون عرضه فهو شـهيد؛ ووُ وشـيئاً محتوماً، وأن من قُ

من يتهاون في عرضه بأنه ديُّوث، والجنة عليه حرام!
أدنسـه لا  بـمالي  عـرضي  أصـون 

المـال في  العـرض  بعـد  االله  بـارك  لا 
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فأكسـبه  أود إن  للـمال  أحتـال 
بمحتـال  أود إن  للعـرض  ولسـت 

وقد أودع االله تعالى في المرأة سجايا يشتهيها الرجال، وهو 
أمـر ضروري بين كل زوجـين من المخلوقـات، وهذا واضح 

المعالم بين كل أنثى وذكرها من سائر الحيوانات.
وصيانة هذه الدرة الغالية تكون بالتزامها حدود الحشـمة، 
وإلزامها بالمحافظة على الكرامة، وحملها على ما يناسـب الوقار، 
وعـدم إبرازها محاسـنها، وما يفتن بـه الرجال منهـا، فلا تتبرج 

تبرج الجاهلية، ولا تتزين لغير بعل.
وقد حددت الشريعة الإسلامية معالم فتنتها، فأبانت ما يجب 

عليها أن تستره من جسدها، وما تبديه من زينتها.
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فقد وضح بما لا يدع مجالاً للشك ولا ارتياباً لمرتاب أنه 
يتحتم على كل امرأة بلغت المحيض أن تسـتر جميع جسمها، 
وكذلك يتحتم على الرجل والمرأة غض البصر وحفظ الفرج، 
ولا بـد أن تضرب المرأة بخمارهـا - طرحتها - على جيبها - 
الشـق في الثوب فوق المنحر -، ويجب عليها إذا خرجت إلى 

علمَ ما تخفي من زينتها. الطريق ألاّ تضرب برجليها ليُ
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فانظـر - يرعـاك االله - كيـف أمـر االله المؤمنـات بما أمر 
بـه المؤمنين من غـضِّ البصر وحفظ الفـرج، وزاد عليه نهي 
المؤمنات عن إبداء زينتهن للرجال إلا ما ظهر منها لضرورة 

التعامل والقيام بالأعمال المشروعة.
وغضُّ البصر: خفضة وعدم إرساله فيما تأمر به الشهوة؛ 

وذلك لأن إرسال النظر مبدأ كل فتنة:
النظـر مـن  مبداهـا  الحـوادث  كل 

ومعظـم النـار مـن مسـتصغر الـشرر
وقد روي عن عائشة رضي االله عنها قالت: كان يدخل على 
ونه من غير أولي الإربة، فدخل  أزواج النبي ¤  مخنث فكانوا يعدُّ
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علينـا النبـي ¤  يوماً وهو عند بعض نسـائه وهـو يصف امرأة 
يقـول: إنها إذا أقبلـت أقبلت بأربع، وإذا أدبـرت أدبرت بثمان، 
فقـال له ¤: «لقد غلغلت إليها النظر يا عدو االله، لا يدخل هذا 
عليكـن، فحجبوه! ونفاه رسـول االله ¤  إلى البيداء، وأذن له أن 

يدخل المدينة كل جمعة يستطعم حتى لا يموت من الجوع».
وقد كان النساء في الجاهلية يسدلن خمرهن من ورائهن، 
ويوسـعن جيـوب ثيابهن؛ لينكشـف مـا في نحورهن وعلى 
صدورهن من العقود والقلائد، وإذا مشين يضربن بأرجلهن 

ليُعلم ما يخفين من الخلاخيل افتخاراً بها وتشويقاً إليهن.
وقد لعن رسـول االله ¤  المتشـبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال، ونهى أن يلبس الرجل لبسة 

المرأة، وأن تلبس المرأة لبسة الرجل.
 ريحها فرائحة  وقال عليه السلام: «أيما امرأة خرجت ليرُ
الجنة حرام عليها». وعن أم سـلمة رضي االله عنها قالت: «لما 
نزل قوله تعـالى: w  v  u    t ، خرجت نسـاء 
الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية»، والجلباب 

هو الثوب الشامل المحيط بالجسد كالملاءة.
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وقد وصف رسول االله ¤  صنفين من أهل النار فقال: 
«صنفـان مـن أهل النار لم أرهمـا؛ قوم معهم سـياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس، ونسـاء كاسـيات عاريات مميلات 
مائلات، رؤوسـهن كأسـنمة البخت المائلـة لا يدخلن الجنة 

ولا يجدن ريحها».
وكان هـذا من آيات النبوة وبراهين الرسـالة، ولا ريب 

فهو الصادق المصدوق ¤.
وقـد نهـى رسـول االله ¤  أن يختـلي الرجـل بأجنبيـة، 
وقـد علم أنه ما اختلى رجل بامرأة أجنبية إلا كان الشـيطان 

ثالثهما.
ولذلك نهى رسول االله ¤  المرأة عن السفر وحدها من 
غير زوج أو ذي رحم محرم ولو كان السفر للحج، فقال عليه 
السـلام: «لا تسـافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها 
رجـل إلا ومعها محرم». وقال عليه السـلام: «لا يحل لامرأة 
تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا ومعها زوج 
أو ذو رحم محرم». وقال رجل: يا رسـول االله، إني اكتتبت في 
غـزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة؟ فقال عليه السـلام: 
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«اذهـب فاحجج مـع زوجتك». وكما حرمـت الشريعة على 
المرأة السفر وحدها كذلك حرمت عليها زيارة القبور «لعن 

االله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج».    
        وفي وصيته ¤  للنسـاء «من قعدت منكن في بيتها 

فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل االله تعالى».
فقد علم بما لا شـك فيه أن دين الإسـلام يحتم على كل 
امرأة بلغت المحيض أن تسـتر جميع جسمها بثوب لا يصف 
موضـع الفتنـة مـن جسـدها، وألا تمـس طيبـاً إن خرجـت 
لحاجتها؛ حتى لا تكون رائحة الجنة حراماً عليها، ولا تحاول 

أن تظهر للأجانب زينتها.
وهـذا أمـر مقطوع به في الإسـلام، لا ينكره إلا جاحد، 

ولا يماري فيه غير معاند.





وقد امتثلت المسلمات أوامر الإسلام ثلاثة عشر قرناً من 
 الزمان، حتى ابتلي الإسـلام برجال ينتسـبون له وهم أعد
أعدائـه، ومني بناس صنعهم المحتلون على أعينهم، ليهدموا 
بهم قواعد الدين، ويقوضوا بنيانه المتين؛ فأعلنوا على تعليمه 
حربـاً شـعواء؛ وأجهدوا أنفسـهم في الطعن فيـه والكيد له، 
ونادوا النسـاء على الملأ إلى الفجور، وما يسـمونه «السفور» 
وليت شعري أهو الإسفار عن الوجه والكفين؟ أم الكشف 
عـن السـاقين وأنصـاف الفخديـن؟ وإبـراز الذراعـين إلى 

العضدين؟ ولبس ثياب هي والعري سواء؟!
زعموا أن تأخر المسـلمين من نسـائهم، فهـل لا يرتقي 
الشـعب إلا إذا خرجت نسـاؤه كاسـيات عاريـات مميلات 

مائلات؟!
وهل لا يتقدم الشرق إلا إذا أمضت نساؤه يومهن في الزينة، 
وليلهن في الحفلات الراقصة المخمورة! والسـهرات الحمراء؟! 

واإسلاماه! واإسلاماه! بل واإسلاماه!.





لقد بلغ الاستهتار بعقول هؤلاء أن يزعموا أن الإسلام 
ساو بين الرجل والمرأة مساواة تامة في السياسة والرياسة:

هزالهـا مـن  بـدا  حتـى  هزلـت  لقـد 
مفلـس كل  سـامها  وحتـى  لاهـا  كُ

أي الإسلام تزعمون؟ وأي دين تريدون؟ أهو ما أوحت 
به سـاقطات السـين والتايمز؟ وقرأه عليكـم الإباحيون من 

أعداء الدين الذي إليه ينتسبون؟
 إن الإسـلام الـذي جـاء به محمـد ¤  هو ديـن الفطرة 
 ،¯  ®  ¬   «  ª  ©  - الإسـلام دين الفطرة -

والفطرة ميزت بين الرجال والنساء!.
فالمرأة لا يمكن لها أن تسـاوي الرجل، وأنى لها ذلك؟! 
والحقائـق العلمية تدحض دعواها، وتاريخ البشرية الطويل 
يكذبها، والفطرة التي فطر االله الناس عليها تقف حجر عثرة 

في سبيلها!.
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ـل االله تعـالى الرجـل في خلقته بقـوة في العقل  لقـد فضّ
والجسـم، وكان بهـا أقـدر على الكسـب والحمايـة، والتدبير 
والرعايـة، والدفاع الخاص بالأسرة والعـام للأمة، ومن ثَمَّ 
فـرض عليه النفقـة، وبهـا كان الرجال قوامين على النسـاء، 
يتولون الرياسة العامة والخاصة التي لا يقوم النظام العام إلا 
بها، ولا الخاص بدونها، فعلى الرجل جميع الأعمال الخارجية 

في أصل الفطرة، وعليها الأعمال المنزلية لطبيعة الأنوثة.
لقـد اختصت الفطرة المرأة بالحمـل والرضاع وحضانة 

الأطفال وتدبير شؤون المنزل.
ولا ينازع في تفضيل الرجل على المرأة إلا جاهل بالبداهة؛ 
 ، ، وأقو عضلاً فالرجل أكبر من المرأة دماغاً، وأوسع عقلاً

وأعظم استعداداً للعلوم، وأقدر على مختلف الأعمال.
والتاريخ يشـهد بأن النسـاء ما خرجن يومـاً على قانون 
فطرتهـن ونظام خلقتهن وزاحمـن الرجال بالمناكب في أخص 

صفاتهم إلا عدن حيث خرجن مدحورات.
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إن الإسلام واضح المقاصد، جلي القواعد، ظاهر المعالم، 
وها هي ذي نصوصه تشهد بأن من يزعم المساواة بين الرجال 

والنساء منحرف عن سواء السبيل:
  xw  v  u  t  s  r  q  p  o:١ - قوله تعالى
z      y  }  |{  ~  ے  ¡  ¢£   ¤  ¥  

.¯   ®  ¬  «  ª     ©  ¨§  ¦

فالآيـة الكريمة تقرر أن االله تعالى كلف كلاً من الرجال 
، فما كان خاصاً بالرجال لهم نصيباً من أجره،  والنساء أعمالاً
وما كان خاصاً بالنسـاء لهن نصيب من أجره، لا يشـاركهن 

فيه الرجال، كما أنهن لا يشاركن في أعمال الرجال.
وخاطب الرجال والنساء مع العلم أن الرجال لم يتمنوا 
أن يكونـوا نسـاء، ولا أن يعملـوا عمـل النسـاء مـن الحمل 
والـولادة وتربيـة الأولاد وغير ذلك، وإنما كان النسـاء هن 
الـلاتي تمنين أعمال الرجال، وأي عمل للرجال تمنين؟؛ تمنين 
أخص أعمال الرجولـة؛ وهو حماية الذمار والدفاع عن الحق 
بالقـوة، ففـي توجيـه الخطـاب للرجـال والنسـاء رحمة بهن 

وشفقة عليهن، وهن موضع الرأفة والرحمة لضعفهن.
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لقـد تمنـين أن يقاتلـن الكفار كـما يقاتلون، ويتسـاوين 
معهـم في الأجـر ويغنمن كـما يغنمون، فنـزل الذكر ينهاهن 
عـن هذا التمني؛ لأن ضرره أكبر مـن نفعه، إذ هو ثورة على 
الفطرة، والثورة على الفطرة مآلها الفشـل، وعاقبتها الخذلان 

والخسران.
  _  ^  ]\  [   Z  Y :٢ - قوله تعالى

c  b  a  `

فأنـت تـر أن الآيـة الكريمة تقدر شـهادة المـرأة بنصف 
شهادة الرجل، وكذلك هي على النصف منه في الميراث.
فمتى جاء الإسلام بما تزعمون من المساواة؟





إن شريعة الإسلام قد جاءت لتعالج أمراض الجاهلية، 
وعلـل الإنسـانية، بدواء تكاد المادة السـامة تنعـدم منه، ولا 

توجد فيه.
فـماذا كان يفعـل البشر من أهل البدو والحضر في شـأن 

تعدد الزوجات؟
لقـد كان العرب في الجاهلية ينكحـون ما طاب لهم من 
النسـاء ولو بلغن المئـات محصنات ومسـافحات، ويكثرون 

التنقل بين الحسان وصغيرات الأسنان.
وكذلك كان اليونانيون الأثينيون يتزوجون بغير حساب 
متى يشـاؤون، وأبـاح الإسـبرطيون تعـدد الأزواج للمرأة 
الواحدة، وكذلك كان تعدد الزوجات عند اليهود، فقد جاء 
في الفصل الخامس من سـفر صموئيل الثاني ما نصه: «فقال 
ناتـان لداود: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل. 
أنا مسـحتك ملـكاً على إسرائيـل، وأنقذتك من يد شـاول، 

وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك».
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وجاء في الفصل الحادي عشر من سـفر الملوك الأول ما 
نصه: «وأحب سـليمان نسـاء غريبة كثيرة مـع بنت فرعون، 
موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات، من 
الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم 
وهـم يدخلون إليكـم؛ لأنهم يجعلون قلوبكـم وراء آلهتهم، 
فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له سبع مئة من النساء 

السيدات وثلاث مئة من الجواري، فأمالت نساؤه قلبه».
وفي حديـث رسـول االله ¤: «إن أخـي سـليمان حلف 

ليطوفن على مئة من نسائه».
فـماذا فعـل الإسـلام؟ وماذا فعـل دين الأمة الوسـط؟ 

=  <  ;  :، وخير الأمور أوسطها.

إنه يبيح التعدد ويدعو إلى التفرد!
يبيـح التعـدد بشروط قاسـية أو كالقاسـية، ويرغب في 

التفرد بأسلوب الحكيم!.
لقـد أبـاح الإسـلام للرجـل أن ينكـح ما طـاب له من 

  _  ^  ]  \  [    Z  :النسـاء، مثنـى وثـلاث وربـاع



حقوق المرأة في الإسلام 44

`  b  a، ثـم أردف في الآية الكريمة نفسـها بالنص 
.h    g   f  e  d  :الحكيم

فـأي دين خير من هذا الدين، وأي نظام أفضل من هذا 
النظام، وأي دسـتور أحسـن من هذا الدسـتور؟! ولا ريب 

.p  o  n     m فهو سيد الدساتير؛ لأنه
لقد جعل الإسلام الأسـاس في إباحة التعدد - إلى هذا 
العـدد الضئيـل المحـدد المقيـد - أن يتوافر ركـن العدل من 

جانب الزوج بين النساء.
وهـذا أمر مـتروك للـزوج وحـده؛ فهو أدر بنفسـه، 
وأعلم بحاله من غيره، فليس للحاكم عليه فيه سـلطان، بل 

السلطان في ذلك كله للضمير!
وكثـيراً مـا جـاءت الشريعة الإسـلامية بأمـور في غاية 
الخطورة، وجعلت السـلطان فيها لذات الشخص على نفسه 

لا للحكام.
وبهذا تمتـاز الشرائع السـماوية على القوانـين الوضيعة، 
فإن الشريعة السـماوية تجعل الإنسان رقيباً على نفسه، محاسباً 
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لهـا على كل تقصير، بعكس القوانين الوضيعة فإنها لا تعالج 
هذه الناحية ولا تقدر على تربيتها في النفوس.

إن كل إنسـان يستطيع أن يخالف القوانين الوضيعة، إذا 
استطاع أن يغيب عن أعين الحكام، وعيون الحكام قاصرة لا 

تنفذ إلى الغيب.
ولكن الإنسان لا يستطيع أن يغيب عن أعين االله العليم 

الخبير الرقيب!
فإن أباح الإسلام التعدد إلى هذا الحد المقيد، فقد قال نبي 
الإسـلام ¤: «مـن تزوج امرأتـين فمال إلى إحداهمـا جاء يوم 

القيامة وأحد شقيه مائل».
عـلى أن هـذا التعدد إلى ذلـك الحد المعقـول المقبول قد 

يكون ضرورة طبيعية، وقد يكون ضرورة اجتماعية.
فقـد يتزوج الرجل امرأة عاقراً فيضطر إلى غيرها لأجل 
النسـل، وقد يكـون من مصلحتهـا ألا يطلقهـا وترضى بأن 
يتـزوج بغيرهـا، لا سـيما إذا كان قادراً، وهي ليسـت بذات 

مال.
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وقد تدخل المرأة في سـن اليأس - خمس وخمسـين سـنة 
- ويـر الرجـل أنـه مسـتعد للإعقاب مـن غيرها،  تقريبـاً
والإنفـاق عـلى أكثر من واحـدة، والعدل في ذلـك والرعاية 

لأولاد كثيرين.
وقد ير الرجـل أن المرأة الواحدة لا تكفيه لإحصانه؛ 
لأن مزاجـه يدفعـه إلى كثـرة تغشـيتها، وقد يكـون مزاجها 
 ، بالعكـس فلا تحب كثرة ذلك أو يكون زمن حيضها طويلاً
ويـر نفسـه مضطـراً إلى أحد أمريـن، إما أن يتـزوج بأكثر 
مـن واحدة على شريعة االله، وإما أن يـزني فيضيع دينه وماله 
وصحتـه، ويكون شراً على الزوجة من ضم واحدة إليها مع 

رعاية العدل بينهما كما هو شرط الإباحة في الإسلام!.
ولذلـك كثر الزنا كثرة ما بعدها كثرة في البلاد التي تمنع 

هذا التعدد.
ونظـراً لأن العـالم لا تنفض معاركه، وهـي تنتهي غالباً 
بتقتيل الرجال الكثيرين، فتكثـر الأرامل، والبنات اليتيمات 
الـلاتي لا عائل لهن، ويزداد عدد النسـاء عـن عدد الرجال، 
فتضطر المرأة اضطراراً للسـعي وراء رزقها، والجري لأجل 
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قوتها، والعمل لتحصيل عيشها، وقد تكون البضاعة الرائجة 
لها في هذه الحالة بضعها.

وإذا هـي تاجـرت بعرضهـا جلبـت الشـقاء لنفسـها، 
والعلل لأمتها، والأمراض الفتاكة لمجتمعها.

والمعروف أن الزاني يقضي إربته في زمن قليل، ثم يتركها 
للمتاعب النفسـية والبدنية في زمان طويل، فهي تقاسي آلام 

الحمل وصعوبة الوضع، وعناء الرضاع.
وقد تصبح هي وأولادها مصدر إزعاج للأمة، وعامل 
إذلال للإنسـانية، والمعلـوم أن الذكـر يبقى مسـتعداً للقيام 
بوظيفة النسـل من وقت بلوغه إلى نهاية العمر التقريبي وهو 
مئة عام، أما الأنثى فينقطع استعدادها للنسل إذا بلغت سن 
اليأس - خمسـاً وخمسـين سـنة تقريباً -، وأيضاً فإن المرأة إذا 
حملت كان حملها شـاغلاً لها عـن غيره إلى نهاية الحمل؛ وهي 
تسـعة أشـهر في الغالب، ثم إلى انتهاء أيام النفاس وقد تبلغ 
أربعين، واسـتعدادها للحمل في مـدة الرضاع يكون ضعيفاً 
جـداً، ومـن مصلحتهـا ومصلحة طفلهـا ألا يحصل لها حمل 

وقتذاك.
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  -  , : ومـدة الحمل والرضاع ثلاثون شـهراً
./  .

عـلى أن الرجـل في هـذه المـدة مسـتعد للقيـام بوظيفته 
الزوجية، إن لم يكن كل يوم ففي كل أسـبوع أو أكثر أو أقل 

على حسب قوة المزاج والاستعداد.
فأنت تر أن الضرورة تقضي بهذا التعدد لبناء المجتمع 

السليم.
وأنت تـدرك أن الأصـل في الحياة الزوجية السـعيدة أن 
يكون للرجل امرأة واحدة، وقد تمس الحاجة إلى كفالة الرجل 
الواحـد لأكثر من زوجة واحدة، وأن ذلـك التعدد قد يكون 
لمصلحة الأفراد من الرجال والنساء، كما يكون لحماية المجتمع 

وحفظه من أدران الفساد.
لقد بلغ الإسـلام بالإنسانية منزلة الكمال، لا ينكر ذلك 
إلاّ من أصيب بغشاوة في الأبصار، ومثل هذا لا قدر له عند 

ذوي الاعتبار!





يزعم أعداء الإسـلام، وخصوم الحنيفية السـمحة، أن 
الطلاق من أقبح المساوئ في الشريعة الإسلامية.

لقد جـاؤوا ظلـماً وزوراً وبهتاناً، وارتكبوا جرمـاً مبيناً، 
وأقاموا القرائن من أنفسهم على جهلهم بدينهم، وعدم فهمهم 
لكتبهـم وتعاليـم رسـلهم، وقدمـوا البراهين السـاطعة على 
 فسـاد مجتمعهم، وعموا وصموا عن تاريخهم، وما اسـتشر
في العصر الحديث بينهم، وما دروا أنهم بهذا يظهرون محاسن 
الإسـلام، وينشرون فضله على الأنام، ويبرهنون على صدقه 

في العالمين:
فضيلـة  نشــــر  اللـه  أراد  وإذا 

حسـود لسـان  لهـا  أتـاح  طويـت 
جـاورت فيـما  النـار  اشـتعال  لـولا 

العـود عـرف  طيـب  يعـرف  كان  مـا 
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إن الأصـل في الحيـاة الزوجية أن تقـوم على الإخلاص 
والحـب، والتعاون والـود، والتعاطف والتسـامح، والعدل 
والإنصـاف، فإن عجزا عن القيام بهذه الحقوق، وعز عليهما 
الصـبر، وأصبحت الحياة بينهما جحيماً لا يطاق، كان العلاج 

الأخير هو الطلاق؛ تفادياً من الشقاء الدائم والشقاق.
وإلا أد ذلك إلى انتشـار العداوة، واستشراء البغض، 
ليس بين الزوجين فحسـب، بـل قد يتعداهمـا إلى أسرتيهما، 
فيجـر الوبـال عليهـما، وقـد يتعـد الأسرتـين إلى كثير من 
النـاس؛ ولذلك قد يصبـح الطلاق من مقتضيـات الفطرة، 

وضرورات المجتمع.
 ـرّ أن يـر ومـن نكـد الدنيـا عـلى الحُ

بـد صداقتـه  مـن  مـا  لـه  عـدواً 
فهو السبيل الوحيد للخروج من نحس الدنيا، ونكدها 

حينذاك.
 لقد كان الطلاق مباحاً عند سـائر البشر من أهل القر
قـون، لا يشرطون له شرطاً،  والحـضر، فالوثنيـون كانوا يطلِّ
ولا يفرضـون لـه عـذراً، وكان للرجـل أن يطلق متى شـاء 
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وكيفما شاء، ليس للطلاق عندهم حد، وليس له لديهم عد.
والمسـتقرئ لأحوال هـذا الطلاق يـر أن المرأة كانت 
ألعوبـة في يد الرجل، إذا غضب طلقهـا، فإن رضي أعادها، 

ولو فعل ذلك مئات المرات!!.
وقد يكره الرجل المرأة فيقصد أن يضرها، فيطلقها، حتى 
إذا ما أوشكت عدتها على الانتهاء راجعها قبل انقضاء العدة، 
واستأنف طلاقاً ثانياً، فإذا أوشكت العدة من الطلاق الثاني 
عـلى الانتهاء راجعها قبل أن تنقضي العدة واسـتأنف طلاقاً 
ثالثـاً، فإذا أوشـكت عدتها من الطـلاق الثالث على الانتهاء 
راجعهـا واسـتأنف طلاقاً رابعـاً،  فإذا أوشـكت عدتها من 
 ! الطلاق الرابع على الانتهاء راجعها وطلقها طلاقاً خامسـاً
وهكـذا ولو بلغ مئات المـرات؛ فتصير كالمعلقـة؛ لا يطلقها 

فتبتغي الأزواج، ولا يؤويها كذوات الأزواج!!.
والطلاق مشروع في التوراة، أباحته شريعة اليهود بعذر 
وبغـير عذر، فيجوز للرجل عندهـم أن يطلق امرأته ليتزوج 
بأحسن منه وأجمل! ولكن الأحسن عندهم أن يكون الطلاق 

لعذر.
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والأعذار عند اليهود قسمان:
القسم الأول: عيوب الخلقة، كالعمش والحول، والبخر 
والحدب، والعرج والعقم. والقسم الثاني: عيوب الأخلاق 

كالوقاحة، والثرثرة والوساخة والعناد، والإسراف.
وأقو الأعذار عند اليهود الزنا، وتكفي فيها الإشاعة 

وإن لم تثبت.
ومتى نو اليهودي الطلاق حرمت عليه امرأته بمجرد 

النية، ووجب عليه تنفيذ ما عزم عليه في الحال.
ومـع ذلك فقد أباحه النصـار في العصر الحاضر لغير 
قـون لأتفه الأسـباب ولغير أسـباب،  علـة الزنـا، فهـم يطلِّ

وأسرفوا فيه إسرافاً جاوز الحدود!!
فيـا أهل الكتاب لسـتم عـلى شيء حتى تقيمـوا التوراة 

والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم إن كنتم تعقلون.
ويـا أهـل الكتاب هل تنقمـون منا إلا أن آمنـا باالله وما 

أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإن أكثركم فاسقون.
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هذه هي مذاهب غير المسلمين في الطلاق قديماً وحديثاً، 
فما هو مذهب الإسلام في الطلاق؟

لقد قرر الإسلام الحنيف جعل الطلاق من حق الرجل 
وحـده؛ لأنـه هـو أحرص عـلى بقـاء الزوجية التـي أنفق في 
سـبيلها المال الكثير، ولو طلق وأراد أن يتزوج فسينفق المال 
الكثـير، وألزمه الإسـلام أن يعطي المطلقـة مؤخر الصداق، 

ومتعة الطلاق، وأن ينفق على المطلقة في مدة العدة.
، وأكثر صبراً، وأشد احتمالاً من  وهو كذلك أعظم عقلاً
المرأة؛ إذ هي سريعة الغضب كثيرة الاندفاع وراء الشهوات، 

. تنسى كل نعمة أنعم بها الزوج إن رأت منه سوءاً
وليس عليها من تبعات الطلاق مثل ما على الرجل.

فلو أعطيـت هذا الحق لبادرت إلى حـل عقدة الزوجية 
لأتفه الأسباب وأوهى العلل!

ولذلك لما أعطى اليهود والنصار هذا الحق لنسـائهم 
كالرجـال كثـر الطـلاق عندهـم كثـرة لا نظـير لهـا في بلاد 
الإسلام، وصارت حوادث الطلاق لديهم أضعاف أضعاف 
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ما عند المسلمين، وفي الإحصاءات التي تنشرها الصحف عن 
الطلاق في أوروبا وأمريكا أقو الأدلة وأسطع البراهين.

لقـد صارت المـرأة تطلـب الطـلاق لأن زوجها مكث 
أسبوعاً لا يبتسم لها، أو لأنه تزوجها بغير لحية ثم بعد الزواج 
أعفى اللحية، ولما سأله القاضي عن السبب قال: إنه ير في 
، ومع ذلك لم يقبل القاضي عذره  اللحية جمالاً للرجل وكمالاً
وحكـم بالطلاق، وغـير ذلك مما لا يحصيه العـد، ولا يقف 

عند حد.
ولو ذهبنا نستقصي هذه الأسباب المضحكة الهزيلة لملأنا 

بها مجلدات!
وفي كل سبب منها برهان على كمال الإسلام، وأنه الدين 

الصالح لسائر الأنام.
عـلى أن الشريعة الإسـلامية جعلت المـرأة إن تضررت 
مـن الرجل ولم يرض بطلاقها، أن تعطيه ما أنفقه من صداق 
عليها أو غـير ذلك برضاهما ويطلقها ،وهو المسـمى بالخلع 

والافتداء.
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كما أن الشريعة الإسـلامية جعلـت الحد الأقصى ثلاث 
تطليقـات يملكهـا الرجل، فـإن طلقها بعد ذلـك بانت منه 

.البينونة الكبر
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فهـل جاءت شريعة بنظام أفضل من هذا النظام؟ لكنها 
شهوة الحسد، وثورة الحقد الدفين!

ـــد الحــســو ـــي ــــلى ك اصــــــبر ع
قــاتــلــه صــــــبرك  فــــــإن  د 

ــفــســهــا ــــأكــــل ن فــــالــــنــــار ت
تــأكــلــه ـــــا  م تجـــــد  لم  إن 

أيها الناقمون على الإسـلام، موتوا بغيظكم؛ فسهامكم 
مردودة إلى نحوركم.
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ب الإسـلام الأزواج في الصبر على ما يكرهونه  لقد رغَّ
في نسـائهم من خلقة أو سـوء خلق، مبينًا لهـم أنه ربما تكون 
الزوجـات المكروهات سـبباً في خير كثـير لأزواجهن، كأن 
يرزقهـم االله تعـالى منهـن أولاداً صالحـين نافعـين لأهلهـم 

  ¼  »  º   ¹  ̧ ¶ :وأمتهـم، قال االله تعالى
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ولقـد رو المؤرخـون أن والد مالك بن أنـس - إمام دار 
الهجـرة والفقيه الإسـلامي العظيـم، والمحدث الكبـير- حينما 
تـزوج العاليـة أم مالـك بـن أنس ودخـل عليها ولم يكـن رآها 
مـن قبل، فحينـما، رآها لم تقع من نفسـه موقع القبـول؛ لدمامة 
لقتهـا، فغضـب وخـرج مـن الـدار، وقاطع حجـرة هذه  في خِ
الزوجة، ومكث على حاله هذه ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع كان 
يهـم بدخول إحد حجر الدار التي ليسـت بهـا زوجته، فما إن 
رأته حتى أمسـكت بثوبه وتلت عليه من القرآن العظيم والذكر 

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ ¸  ¶   :الحكيـم
Á  À فرضيت نفسه، وطاب سره، وأتاها، فحملت 
منه بمالك بن أنس الذي يملأ اسـمه الأسماع، ويعرف فضله 

المسلمون في سائر البقاع.
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لقد وضع الإسـلام في طريق الطـلاق أموراً تصد عنه، 
فطلـب من الـزوج أن يصبر على زوجته «أيما رجل صبر على 
سوء خلق زوجته إلا أعطي من الأجر مثل ما أعطي عليه لوط 
ونوح». وأمره أن يتحملها إن كانت سـيئة الأخلاق شرسـة 
الطبـاع، وألزمه أن ينصحها إذا نشـزت، ويهجرها في البيت 
ويضربهـا ضرباً غير مبرح إن وجد فيـه صلاح الحال ودوام 
الزوجيـة، وأمر الرجال إذا وجدوا شـقاقاً بين الزوجين، أن 
يبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها لإصلاح ذات البين.
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وتر الإسلام يحذر من تخبيب المرأة على زوجها ؛فيقول 
رسـول االله ¤: «ليـس منـا من خبـب امرأة عـلى زوجها»، 
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وكـما بيَّن للزوج أن أبغض الحـلال إلى االله الطلاق، وأنه أمر 
مـشروع للضرورة، بيـنَّ للمرأة أن رائحة الجنـة حرام عليها 
إن هي سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب شرعي، فقد 
رو أصحاب السـنن إلا النسائي وابن حبان والبيهقي من 
حديث ثوبان عن رسـول االله ¤ أنه قال: «أيما امرأة سـألت 

زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة».
ومـن العوائق التي وضعها الإسـلام في طريق الطلاق: 
ة لا يكون إلا في طهـر لم يجامع الزوج  ـنَّ أنـه جعل طلاق السُّ
زوجتـه فيـه، والناظـر في حكمـة هذا يـر من آيـات ذلك 
الـشيء الكثير، فقد نهى عن الطـلاق في زمن الحيض، إذ هو 
وقت النفور، ونهى عن الطلاق في طهر جامعها فيه، ليضيِّق 

الخناق على طالب الطلاق.
 '  &  %  $  #  "  ! :قال تعالى
أي عنـد الشروع في الطهر، وهو أول العدة، وطلَّق عبداالله بن 
عمـر رضي االله عنهـما زوجته وهي حائض، فسـأل عمر ‹ 
رسـول االله ¤ عن ذلك فأمره أن يطلـب من عبداالله بن عمر 
أن يرجعها، حتى إذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها.
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فأنت تر أن الإسلام ضيق وقت الطلاق تضييقاً يجعل 
. حصوله عسيراً ووقوعه شاقاً بعيداً

واختصـه بطهر لم يجامعها فيه، إذ في ذلك تتجدد الرغبة 
في الوقـاع، وتميـل نفـس الرجل للجـماع، فتضعـف الثورة 
الداعيـة إلى الطلاق وقد تتغير عزيمته، ويمسـك زوجته في 

عصمته.
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لقـد كان من ضروب الإيلام للنسـاء في الجاهلية، ومن 
صنـوف الإيـذاء لهن، ومن أنـواع التحكم فيهـن، أن يحلف 
الرجـل إذا غضـب عـلى زوجتـه ألا يقربهـا أبـداً، أو أجـلاً 

. محدداً
وهذا هو المعروف بالإيلاء، وقد كان هذا النوع طلاقاً في 

الجاهلية، يقصد به الإساءة للنساء، في أنفسهن وكرامتهن.
والإسـلام إنما جاء ليحفظ للإنسانية كرامتها، ويصون 
لها حرمتها، ويحميها من عبث العابثين بها، ويحرسها من كيد 

الكائدين لها.
فضرب الإسـلام للذين يؤلون من نسائهم أجلاً أقصاه 
أربعة أشـهر، فإن رجع الحالف إلى زوجتـه في هذه المدة فإن 
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االله غفور رحيم، وإن لم يرجع حتى مضت الأشـهر الأربعة، 
فيعتبر عازماً على الطلاق واالله سميع عليم.

ولا يحل له بعد هذا الأجل، إلا أن يمسك بالمعروف أو 
يفارق بالإحسان.

، كانـت تنوء به  وقـد رفع الإسـلام بهـذا الحكم عبئـاً ثقيلاً
ره الرجال في العبث بهن، والنيل منهن. النساء، ويسخِّ
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وكان الظهار نوعاً آخر من أنواع الإيلاء للنساء، إذا غضب 
الرجل على زوجته، قال لها: أنت عليّ كظهر أمي.

وهو عند الجاهلين طلاق كالإيلاء، فأبطل الإسلام هذا 
النوع من الظلم وجعله تحريماً للزوجة من غير تطليق، وألزم 
الرجل بكفارة الظهار عقاباً له وردعاً؛ حتى لا تضار النساء، 

. فإذا أد الكفارة صارت زوجته حلالاً
وكفارة الظهار عتق عبد قبل أن يمس امرأته، فإن لم يجد فعليه 
. صيام شهرين متتابعين كذلك، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً
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وهذا التكليف من أكبر العوائق التي تصد عن الظهار، 
وتمنع عن المرأة كثيراً من الأضرار.

وقـد نعت االله تعالى مـن يظاهر من زوجته بأنه صاحب 
منكر من القول وزور.

وسـأقص عليك من نبأ الظهار ما تدرك منه مبلغ عناية 
الإسـلام بـالأسرة، وحفظـه لحقوق النسـاء، ورفعـه الظلم 

عنهن، ورحمته بهن.
تزوجت خولة بنت مالك بن ثعلبة الخزرجية وهي شابة 
في مقتبل العمر، ونضرة الشباب، صبيحة الوجه، طلقة المحيا، 
 ، حسـنة القوام بأوس بن الصامت، وعاشـا معاً عمراً طويلاً
نعما فيه بحياة سـعيدة، وعيشة رغيدة، ثم تقدمت بها السنون 

ومع ذلك كانت خولة تحتفظ ببقية من جمالها وروعتها.
دخـل عليهـا زوجها ذات يوم وهي قائمـة تصلي فرآها 
معتدلـة القـوام، جميلة الهنـدام، تقف في اعتـدال، وتركع في 
خشـوع، وتسـجد في رفق وأناة؛ فتاقت نفسـه لها، وانتظرها 

في لهفة وشوق حتى تسلِّم من صلاتها.
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فلـما سـلَّمت أقبـل إليهـا في طيـش، وداعبهـا في خفة، 
فنفرت منه، فاسـتحوذ عليه الشـيطان وثارت ثائرته، وقال 

ّ كظهر أمي. ليَ لها: أنت عَ
وكان الظهار - كما علمت - طلاقاً في الجاهلية، بل من 
أشـد أشـد أنواع الطلاق؛ لأنه في قطع صلـة الزوجية أبعد، 

وفي التحريم أشد وأوكد.
فحـارت خولـة في أمرها، وشـق عليها أن تفـارق والد 

بنيها، ورفيق صباها.
فذهبت إلى النبي ¤  تبثه حزنها، وتخبره بأمرها، وتقص 
ـا قد تزوجني  عليه من شـأنها. قالت: يا رسـول االله، إن أوسً
وأنا شابة، فبعد أن كبرت سني، وكثر أولادي، جعلني عليه 
كظهـر أمه، وإن لي منه صبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن 

ضممتهم إليّ جاعوا.
فهل لي من مخرج يصلح ما فسد من الأمر، ويحفظ كيان 

الأسرة؟!
وكان رسـول االله ¤  لا ينطـق عـن الهـو، ولا يقضي 
برأي من نفسـه؛ فمرجعه في كل شـأنه الوحي، وهو لم يتلق 
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مـن قبـل في هذه المسـألة وحيـاً، ولم ينزل عليـه قبل ذلك في 
شأنها قرآن.

فنادها رسول االله ¤ : «يا خولة، ما عندي في أمرك شيء».
فاشـتد حزنهـا، وازداد ألمها، وقالت: يا رسـول االله، ما 

، ذكر طلاقاً، وإنما هو أبو ولدي، وأحب الناس إليّ
فنادها رسول االله ¤ : «يا خولة، ما عندي في أمرك شيء».

فأخـذت تشـكو إلى االله، وتتضرع لرب السـماء؛ عسـاه 
يفرج كربتها، ويكشـف غمتها - ويـا حبذا من التجأت إليه 
- يـا رب؛ أشـكو إليـك فاقتي وحـزني؛ يا من تعلـم بحالي 

وحال صغاري.
ثم تلتفت إلى رسول االله ¤، فيقول لها الصادق الأمين: 

«يا خولة ما عندي في أمرك شيء ».
وكلـما قـال لهـا رسـول االله ¤  ذلـك جـأرت إلى االله 
بالشـكو ولجأت إليه بالدعاء، وألحفت في الرجاء وهتفت 
، إن لي منه صبية صغاراً، إن ضممتهم إليه  من أعماقها: «ربِّ

ضاعوا، وإن ضممتهم إليّ جاعوا».
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وبينما هي في حيرتها واضطرابها، واستغاثتها وشكواها، 
تصـوب بصرهـا إلى السـماء مـرة، وإلى رسـول االله ¤  مـرة 
أخر؛ إذا برسـول االله ¤، يغشـاه ما كان يغشاه حينما ينزل 
عليـه الوحـي، إذ كان يتصبـب منـه العـرق كقطـع الفضة، 
ي عنه ناد يا خولة، إن االله قد سمع  ِّ ويثقل جسمه، فلما سرُ
محاورتـك واسـتجاب لدعائك، وليس عـلى زوجك إلا أن 
يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شـهرين متتابعين، فإن لم يسـتطع 
أطعم سـتين مسـكيناً، وتلا عليها ما نزل عليه من آي الذكر 
 ،+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! :الحكيم
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فانفرجـت أسـاريرها، واطمـأن خاطرهـا، ثـم قال لها 
رسـول االله ¤: «ليعتـق زوجـك رقبـة»، قالـت: لا يجـد يا 
رسول االله، قال: «يصوم شهرين متتابعين». قالت: يا رسول 
االله! مـا به من صيام؛ لأنه شـيخ كبير، قال: «فليطعم سـتين 

»، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. مسكيناً
وبينـما هما كذلـك إذ جيء رسـول االله ¤  بتمر، فقدمه 
إليها لتدفعه لزوجها ليطعم به سـتين مسـكيناً؛ فأطعم أوس 

المساكين، وعادت خولة إلى عشها الأمين.
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لقد جعل الإسلام لحل رابطة الزوجية ثلاثة طرق:
• الطريـق الأول: الطـلاق، وقـد جعلـه الإسـلام بيد 

الزوج، وقد لمست وجهه وعلمتَ حكمته.
• والطريق الثاني: فسخ الحاكم للعقد، وإنما يفسخ الحاكم 
العقد بأسـباب طبيعية وأسباب شرعية؛ فالأسباب الطبيعية 
كعيوب الخلقة المانعة من أداء وظيفة الزوجية، وذلك كالعنة 
والجـب والخصـاء في الرجـال. وكالرتق والقرن في النسـاء، 
والأسـباب الشرعيـة كفقد الرجـل في صفـوف القتال مدة 
طويلـة، وامتنـاع الرجـل في الإيلاء بعد مـضي الأجل الذي 

ضربه االله عن الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
• والطريـق الثالـث من طـرق حل رابطـة الزوجية هو 
الخلـع، وقـد جعله االله تعـالى مخرجاً للمرأة مـن الزوجية إذا 
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كرهت الزوج لغير سـبب من الأسـباب التي تعطي الحاكم 
حق فسخ عقدة النكاح.

وكيفيتـه: أن تفتدي المرأة بـما تبذله لزوجها من العوض 
عـما بذلـه لهـا من المهـر، ومـا أنفقه عليهـا من المـال، ليرضى 

بالطلاق من غير غبن يصيبه أو ظلم يعتريه.
عـلى أنه لا يحـل للزوجة أن تطلب الطلاق دون سـبب 
من الأسـباب، فقد رو أصحاب السـنن إلاّ النسائي وابن 
حبـان والبهيقـي من حديث ثوبان عن رسـول االله ¤  قال: 
ـما امـرأة سـألت زوجها طلاقها مـن غير ما بـأس فحرام  «أيُّ

عليها رائحة الجنة».
وهذا لصيانة الأسر من العبث، وحفظ كيانها من التصدع.

كانت حبيبة بنت سـهل الأنصارية تحت ثابت بن قيس 
بـن الشـماس، وكانـت في خبائهـا ذات يوم فرفعـت جانب 
الخباء فرأت زوجها قد أقبل مع رجال هو أشـدهم سـواداً، 
وأقبحهم وجهاً، وأقصرهم قامة، فاشـمأزت منه، وكرهت 

أن تعيش معه!
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فلما دخـل عليها طلبها في بعض شـأنه، فأبت أن تجيبه، 
فضربهـا، فباتـت ليلتهـا على أحر مـن الجمر، وقبيـل الفجر 
 ULK  ¨…öBK  t??????łËdš dE²½«Ë ¤ ذهبـت إلى رسـول االله
Ãdš ¤  إلى صلاة الصبح، وجد شبحاً عند بابه في الظلام، 
فقـال: «مـن هـذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سـهل، قـال: «ما 
شـأنك؟» قالـت: زوجـي ثابت بـن قيس لا أعيبـه في خلق 
ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسـلام؛ تعني أنها قد 
وقـع في قلبها بغضها لزوجها، وقـد تخالف أمره ولا تطيعه، 
لبغضهـا له وكراهتها فيه، وهي لا تحـب أن تخالف زوجها؛ 
لأن هذا يجعلها في أهل النار، إذ قال رسـول االله ¤  للنساء: 
«إنكن أكثر أهل النار!» قلن: لمَ يا رسول االله؟ قال: «تكفرن 
العشير»، فكرهت حبيبة لذلك أن تعيش مع زوج قد تخالفه؛ 

لأن نفسها لا تميل إليه:
وقالت: واالله يا رسول االله، لن يجتمع رأسي ورأسه فوق 

وسادة واحدة، وكل ما أعطاني من صداق عندي.
فبعـث رسـول االله ¤  إلى زوجها ثابت بـن قيس، فلما 
جـاء قـال له رسـول االله ¤: «هذه حبيبة بنت سـهل، وذكر 
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لـه رسـول االله ¤  ما تحدثت به» فقال ثابـت: ويصلح ذلك 
يا رسول االله؟ قال: «نعم»، قال ثابت: إني أصدقتها حديقة، 
فقـال لهـا رسـول االله ¤: «أترديـن إليـه حديقتـه؟» قالت: 
نعـم، وزيادة، فقال له رسـول االله ¤: «خذ الحديقة وطلقها 

تطليقة».
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لقد كان من رحمة االله تعالى بالنساء، ودفعه الضرر عنهن 
وحفظـه لحقوقهن، ما شرعه من وجوب النفقة للزوجة على 
زوجهـا حتـى تنتهـي عدتهـا، إذ هـي في مـدة العـدة - وقد 
شرعهـا االله تعالى ليعلم بـراءة الرحم من الحمل - لا يحل لها 
أن تتزوج، ولا تجد من يعولها، ويسعى على رزقها، فألزم االله 

بنفقتها زوجها.
كذلـك أمر الرجال أن يمسـكوا بمعـروف، أو يفارقوا 
بإحسـان، وكان مـن الإحسـان في الطـلاق أن يمتع الرجل 
مطلقتـه بـما يطيـب قلبهـا، ويزيل من نفسـها توهـم احتقار 

الرجل لها، أو ارتيابه في سلوكها.
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وقد كان السـلف الصالـح رضي االله عنهم يبالغون فيما 
يقدمونه للنساء من متعة الطلاق.

فقد روي أن الحسـن بن علي رضي االله عنهما متَّع مطلقة 
 له بعشرين ألف درهم. وإناء من عسل، ومتَّع مطلقة أخر
بعشرة آلاف درهم، واعتذر لها بقوله: «متاع قليل من حبيب 

مفارق».
هـذا هو مذهب الإسـلام في الطلاق، فهـل تر مذهباً 
عمـل على إصلاح البيت، وحفظ كيان الأسرة، أحسـن من 

مذهب الإسلام؟
ارجـع البصر ثـم ارجع البصر، واعمـل الفكر والنظر، 

فهل تر لما جاء به الإسلام من مثيل!!
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  أيها المسـؤولون عن رعاية المرأة، من أزواج وإخوة وآباء، 
أرضعوهن من لبن الإسلام، وأدبوهن بأدب الدين الذي 

إليه تنتسبون، وبه تفتخرون.
  نشـئوهن في ريـاض القـرآن، واحملوهـن على مـا يزينهن 
مـن السـجايا الحسـان، إنهن كالقواريـر بأيديكـم، فرفقاً 

بالقوارير.
  لا تعرضوهـن معـارض الهـلاك، ولا تنزلوهـن منـازل 

الدمار، ولا تنسوا أنهن ناقصات عقل ودين.
  إنهن ظباء فلا تتركوهن يمرحن في السـهل، فإن بالسـهل 

كثيراً من الذئاب.
  لا تتركوهـن يخرجن إلى الشـوارع، والأنديـة، والمجامع، 

كاسيات عاريات مميلات مائلات.
  إنهن رعيتكم، وكل راع مسؤول عن رعيته!.
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أيها الآباء والإخوة والأزواج:
حافظوا على بناتكـم وأخواتكم وزوجاتكم، ليحتفظن 
لكـم بشرفكم وعرضكم وكرامتكـم، وتنالوا نضرة الوجوه 

مع النبيين في درجات الجنات.
  «مـا مـن مسـلم لـه ابنتان فيحسـن إليهـما ما صحبتـاه أو 

صحبهما إلا أدخلتاه الجنة». رواه ابن ماجه وابن حبان..
  «مـن عال جاريتـين حتى تبلغا جـاء يوم القيامـة أنا وهو 

» رواه مسلم. - وضم أصابعه - أي معاً
  «مـن عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشـار 

بإصبعيه» رواه الترمذي.
  «مـن عـال ابنتـين أو ثلاثـاً، أو أختين أو ثلاثـاً حتى يبلغن 
أو يمـوت عنهـن كنت أنا وهـو في الجنة كهاتين. وأشـار 

بإصبعيه السبابة والتي تليها» رواه ابن حبان.
  «مـن كفـل يتيـماً ذا قرابـة أو لا قرابة له فأنا وهـو في الجنة 
كهاتـين - وضم إصبعيه - ومن سـعى عـلى ثلاث بنات 
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فهـو في الجنـة، وكان له كأجـر مجاهد في سـبيل االله صائماً 
» رواه البزار. قائماً

  عـن عائشـة رضي االله تعـالى عنها قالت: دخلـت عليّ امرأة 
ومعهـا ابنتـان لها تسـأل، فلم تجد شـيئاً، غير تمـرة واحدة، 
فأعطيتهـا إياهـا، فقسـمتها بين ابنتيهـا ولم تـأكل منها، ثم 
قامـت فخرجت. فدخل رسـول االله ¤  علينـا، فأخبرته، 
فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له 

ستراً من النار» رواه البخاري ومسلم والترمذي.
  «عـن عائشـة رضي االله عنهـا قالت: جاءت مسـكينة تحمل 
ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة، 
ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاسـتطعمتها ابنتاها، فشقت 
التمرة التـي كانت تريد أن تأكلها بينهما؛ فأعجبني شـأنها، 
فذكـرت الذي صنعت لرسـول االله ¤، فقـال: «إن االله قد 

أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار» رواه مسلم.
  «مـا من مسـلم يكون له ثـلاث بنات فينفـق عليهن حتى 
يبلغن أو يمتن إلا كن له حجاباً من النار، فقالت له امرأة: 

أو بنتان؟ قال: أو بنتان». رواه الطبراني.
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  «مـن كان لـه ثـلاث بنـات أو ثـلاث أخـوات أو بنتان أو 
أختان فأحسـن صحبتهـن، واتقى االله فيهـن، فله الجنة». 

رواه الترمذي.
  «مـن كان لـه ثـلاث بنـات أو ثـلاث أخـوات أو بنتان أو 
أختـان فأدبهن، وأحسـن إليهـن، وزوجهن، فلـه الجنة». 

رواه أبو داود.

*****
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أخي:
لقد طلعت شمس الإسلام، فأضاءت لك سبيل الخير، 

وكشفت لك عن طريق الشر:
أمامك - فانظر - أي نهجيك تنهج

طريقان شــتى مســـتقيم وأعوج
 والدين النصيحة، وقد بلغت. اللهم فاشهد.

 .ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  Å  Ä

٢٧من شعبان سنة ١٣٧١هـ.
عبد القادر شيبة الحمد
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